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ير نون بوست ترجمة وتحر

لكل بلد يُنتج السيارات داخل مصانعه وبسواعد أبنائه سيارة رمزية تُعَد هي “السيارة الوطنية”. في
يا الجنوبية هي كيا؛ وفي اليابان هي ألمانيا هي فولكس فاجن؛ في الولايات المتحدة هي كاديلاك؛ في كور
تويوتا. إيران أيضًا تمتلك سيارتها الوطنية الخاصة: بَيكان (وتعني السهم بالفارسية.) بالطبع لم تكن
بيكان على نفس مستوى نظيراتها اليابانية والألمانية، ولكنها رمز للقدرة التصنيعية الإيرانية للكثير من
الإيــرانيين، لا ســيّما وقــد لحقــت بهــا الســياراتان سَــمَند ودِنــا الأكــثر تطــورًا. تعــج شــوا طهــران بتلــك

السيارات الإيرانية، وأيضًا في بغداد وكاراكاس وموسكو حيث يتم تصديرها بشكل محدود.

أنتجت إيران بنجاح . مليون سيارة عام ، لتكون بذلك في المركز  عالميًا من ناحية تصنيع
السيارات، مما وضعها في مرتبة متقدمة عن بريطانيا (المركز ) وإيطاليا (المركز )، وهو أمر غير
كبر قطاع صناعي مستغرب بالنظر لعمل الآلاف من المهندسين في ذلك القطاع بالتحديد، وهو ثاني أ

في البلاد (باستثناء النفط).
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كان صعود إيران في عالم السيارات مفاجأة لكثيرين، بيد أن سقوطها السريع مؤخرًا جراّء العقوبات
على بنكها المركزي عام ، والتي ظهرت تبعاتها على الاقتصاد منذ عام  وصاعدًا، أدى إلى

هبوط الإنتاج بحوالي ٪ في عام  فقط، وتباعًا إلى المركز  عالميًا.

يرجع تاريخ صناعة السيارات في إيران إلى عصر الشاه، والذي حاول تدشين صناعة سيارات محلية
عبر تأسيس “إيران ناشونال”، أول شركة لإنتاج السيارات في إيران، والتي بدأت بإنتاج بَيكان، غير أنها
كانت أنذاك معتمدة بشكل أساسي على تجميع أجزاء السيارة المختلفة من الخا، وبالتالي ظلت
معتمـدة بشكـل كـبير علـى التكنولوجيـا والمـوارد الخارجيـة، وهـو مـا جعـل الشـاه موضـع نقـد مـن كثـير
ممن رأوه يروّج لاستهلاك المنتجات الغربية. ازداد هذا النمط في الاعتماد على الاستيراد بعد صعود
أسعار النفط عام ، حيث ارتفعت الدخول فجأة، وأدت إلى الطلب المباشر والآني على السلع

المتطورة، لا سيما السيارات، وهو ما لم يكن بوسع الصناعة المحلية غير الكفء حينها أن تلبيه.

كثر استقلالاً في الصناعة بسقوط نظام الشاه وقيام الثورة الإسلامية، سرت وعود بتأسيس اقتصاد أ
والإنتـاج، بـل وأن يصـبح لاعبًـا هامًـا في التصـدير إقليميًـا وعالميًـا. مـع الأسـف، تعـثرت تلـك الوعـود إثـر
اســتنزاف القــوى الإيرانيــة في الحــرب مــع إيــران في الثمانينيــات، والعقوبــات الأمريكيــة المســتمرة منــذ
الثـورة، والعقوبـات الدوليـة الـتي تبناهـا المجتمـع الـدولي منـذ سـنوات، بيـد أنهـا لم تتوقـف تمامًـا، حيـث
ازداد الطابع الاستقلالي للاقتصاد الإيراني بشكل عام على مدار العقود الثلاثة الماضية مقارنة بما كان
عليـه الحـال قبلاً، وهـو مـا جعـل إيـران اليـوم حاضنـة لصـناعات تكنولوجيـا متقدمـة، مثـل السـيارات
والتعــدين والبتروكيماويــات والنــانوتكنولوجي، وعلــى العكــس مــن جيرانهــا الذيــن ركنــوا إلى دولارات
النفط ليشتروا بها ما شاءوا من سلع الغرب الأكثر تطورًا، نجحت إيران في تنويع مصادر دخلها مقارنة
بدول النفط الكبرى المشابهة، إذ يمثل دخلها من النفط والغاز ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

كبر هاشمي رفسنجاني هو من أعطى صناعة السيارات دفعة في إطار خططه كان الرئيس السابق أ
لانتشــال الاقتصــاد الإيــراني مــن الــدمار الــذي لحــق بــه جــراء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وهــي ســياسة
تكللــت بالنجــاح واســتمرت تحــت حكــم الرئيــس خــاتمي في مطلــع الألفيــة، وكذلــك في عهــد الرئيــس
أحمدي نجاد. في عام ، بدأت شركة إيران خودرو، التي كانت تصنّع سيارة بَيكان المتواضعة، في
إنتـاج وبيـع سـيارة سَـمَند، ثـم سـورَن، مـع سـبعة سـيارات أخـرى، علـى المسـتوى المحلـي. ومـع ذلـك، لم
يــة، ووجــود تســتطع إيــران تصــدير ســياراتها تلــك للســوق العالميــة نظــرًا لضعــف ســياساتها التجار
العقوبات الدولية. سيارات إيران بالطبع ليست مطلوبة بشدة إذ لا تصل جودتها لنظيراتها اليابانية
مثلاً، ولكنهـــا تُعتَـــبرَ جيـــدة نسبيًـــا للتصـــدير إلى دول ناميـــة كثـــيرة، حيـــث يمكـــن لجودتهـــا أن تماثـــل
يــة مثــل كيــا وهيونــداي إذا مــا اســتفادت مــن المنافســة الدوليــة، بــل إن الكثــير مــن الســيارات الكور

التقييمات تشير لأنها أعلى جودة من السيارات الصينية.

بــالنظر لســهولة الوصــول للعُملــة الأجنبيــة عــبر مبيعــات النفــط، وحكــم الســوق المحلــي الكــبير نسبيًــا
والــذي يكفــي لــبيع الســيارات بشكــل جيــد، لم تجــد إيــران نفســها حــافزًا مُلِحًــا للتصــدير، ســوى مــع
العقوبات الأخيرة منذ ، وهو العقوبات التي قد يمثّل رفعها في إطار صفقة مع الغرب بشأن

البرنامج النووي دفعة كبرى للسيارة الإيرانية.



تلوح في الأفق بالفعل بوادر أمل لذلك، إذ استضافت إيران منذ فترة معرضًا عالميًا للسيارات لجذب
الاسـتثمارات الأجنبيـة وتبـادل الخـبرات التكنولوجيـة، وهـو أمـر سـيساعد إيـران علـى الوصـول بشكـل
أفضل للأسواق الدولية، وتحسين جودة إنتاجها عبر المنافسة مع نظيراتها حول العالم، وكذلك بناء

شراكات مع شركة السيارات الكبرى عالميًا للاستثمار في إيران خودرو وشركة سايبا.

ــد أعلــى مــن ــران عائ ــاح المرتقــب — كمــا يأمــل كثــيرون — علــى الاقتصــاد العــالمي، ســيكون لإي بالانفت
يا الجنوبية، الصادرات، وسيتاح لنجم إيران أن يسطع كما ينبغي في عالم السيارات، كما الحال مع كور

والتي ما ذاع صيتها إلى في العقدين الماضيين.

المهمة ليست صعبة إذن على السيارة الإيرانية، بل وغيرها من الصناعات، والتي تثبت باستمرار خطأ
ما يقوله الاقتصاديون التقليديون عن استهلاكية المجتمعات المعتمدة على النفط وعدم وجود حافز

لديها للتصنيع.
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